
تتحـــدث   - (المغــرب)  الفنيــدق   
حنـــان، بكثير مـــن الحيرة عن مســـتقبل 
مجهـــول المعالـــم، عـــن دوس الكرامـــة 
لســـنوات وفقـــدان القـــوت المـــر، عـــن 
أحـــلام تتبـــدد، وآمـــال مهـــدورة علـــى 
جانبي معبر ســـبتة الرابط بين المغرب 

وإسبانيا.
في شـــريط فيديو توثيقـــي من إنتاج 
جمعية ”الســـيدة الحرة“، حـــول العنف 
الممـــارس على النســـاء والفتيات بجهة 
حنان  تبـــوح  طنجة-تطوان-الحســـيمة، 
بغير قليل من الألم الممزوج بالإحســـاس 
بالتيـــه عـــن ذكرياتهـــا لســـنوات، وهي 
تشـــتغل حمالـــة للبضائـــع المهربة من 
ســـبتة، ذكريات صارت من الماضي بعد 
التوقـــف النهائي لنشـــاط التهريب، منذ 
إغـــلاق المعبر في مـــارس الماضي، دون 

بوادر فتحه مجددا.
فقدان الزوج ومسؤولية تربية بنتين 
فـــي عمر الزهـــور، أخرج حنـــان، الأرملة 
ذات 35 ربيعا، قسرا من دفء المنزل إلى 
قسوة المعبر، متلمسة خطى جدتها التي 
مهدت لها الطريق للاشتغال في التهريب 

لتدبر ”القوت اليومي المر“.
حنـــان هي واحدة من بضعة آلاف من 
النســـاء اللواتي دأبن على عبور الحدود 
يوميا بحثا عن لقمة العيش المغموســـة 

في المعاناة.
هـــنّ حوالـــي 3500 ســـيدة، أو أكثـــر 
بقليل حســـب جمعيات محلية. نسوة من 
مختلف الأعمار يحترفـــن التهريب بباب 
ســـبتة، دفعتهن ظروف العيـــش الحافي 
لاحتـــراف نشـــاط حـــاط مـــن كرامتهن، 
يكابـــدن الآن المجهـــول بعدمـــا عانيـــن 

لســـنوات من اســـتغلال كبـــار المهربين 
لظروفهن الاجتماعية.

وحســـب دراســـة أنجزتهـــا جمعيـــة 
السيدة الحرة، فإن جلّ النساء الحمالات 
بالمعبر يقاسين ظروفا اجتماعية صعبة، 
حيث دفعهـــن الفقر والحاجـــة أو فقدان 
المعيل إلى الاشتغال في التهريب، 67 في 
المئة من بينهن يوجّهن دخلهن إلى إعالة 
الأســـرة وتعليـــم الأبناء، و33 فـــي المئة 

للمساهمة في بناء مسكن العائلة.

وكشـــفت الدراسة عن أن 73 في المئة 
مـــن بينهـــن يعملن فـــي حمـــل البضائع 
لفائدة جهات أخـــرى، بينما 15 في المئة 
منهـــن فقـــط يمارســـن التهريـــب لفائدة 
حســـابهن، فيما يعمـــل الباقـــي (12 في 

المئة) كخادمات بيوت بسبتة.
ويفتقـــر 43 في المئة مـــن بينهن لأي 
تغطيـــة صحيـــة، مقابل حصـــول 48 في 
المئة على بطاقة الدعم الاجتماعي، بينما 
تتمتـــع 7 في المئة من العاملات بالبيوت 
في ســـبتة بالتغطية الصحية الإسبانية، 
كمـــا يعانـــي 60 في المئة مـــن بينهن من 
العنف، الجسدي والاقتصادي والنفسي، 

بشكل دائم.

وضعيـــة مـــن هـــذا القبيـــل، دفعـــت 
بجمعية السيدة الحرة، إلى تبني موقف 
مناهـــض للتهريب والاتجار فيه بســـبب 
ما يرافقـــه من أوضـــاع مهينـــة للكرامة 
الجهات  بالمقابـــل  وتحـــث  الإنســـانية، 
المسؤولة على ضرورة خلق بدائل أخرى 

للمشتغلين بالتهريب.
وأبـــرزت الحقوقية مريـــم الزموري، 
خلال نـــدوة رقمية حول إغلاق معبر باب 
ســـبتة ومنع التهريب، أن تجارة المعبر 
الحدودي كرســـت اســـتغلال كبار التجار 

والوسطاء لحمالات البضائع.
وتابعت، أنّ ”عددا كبيرا من النســـاء 
كنّ يعرّضن حياتهن بشكل يومي للخطر، 
إذ يكفي التذكير بسقوط 10 ضحايا جراء 
حوادث التدافع بين ســـنتي 2009 و2020، 
وهـــو أمـــر مؤســـف دفعنـــا، كجمعيات 
نســـائية وحقوقيـــة، إلـــى التنبيـــه، عبر 
بيانـــات ومذكرات، إلى خطـــورة الوضع 

الذي كان قائما“.
حنان بدورها لا تخفي حجم المعاناة 
التي كابدتها نساء المعبر لضمان ”دخل 
يومـــي هزيـــل أحيانـــا ومحتـــرم أحيانا 
أخـــرى“، مبرزة أن النســـاء كـــن يحملن 
أزيـــد من 80 كلغ مـــن الســـلع مقابل 150 
إلـــى 170 درهما في اليـــوم، دون الحديث 
عن حجم المضايقـــات التي تعرضن لها 
مـــرارا وتكرارا على جانبـــي المعبر، قبل 
رفع المبلغ إلى 300 درهم إثر احتجاجهن 

على كبار التجار.
وتجمـــع 60 فـــي المئـــة مـــن نســـاء 
المعبـــر، حســـب تقرير جمعية الســـيدة 
الحرة، على أن التهريب المعيشـــي ”عمل 
غير لائـــق“، بينما تقـــر الـ40 فـــي المئة 
أنه ”عمـــل لائق لكونه يوفـــر المصروف 
الشـــهري“، بالرغم مـــن أن 93 من بينهن 
صرحن بأن وضعيتهن الصحية ”سيئة“ 
أو ”متوســـطة“ لكونهـــن يعانين من أحد 

الأمراض على صلة بهذا العمل.
صــــار  المعبــــر،  إغــــلاق  وبعــــد  الآن 
البحــــث عــــن بديــــل لممتهنــــي التهريــــب 

المعيشي ضرورة ملحة لضمان الاستقرار 
الاجتماعي في منطقــــة حدودية يقدر عدد 
العامليــــن فيها فــــي التهريب المعيشــــي 
بحوالــــي 10 آلاف شــــخص، نصفهــــم من 
النساء، كما يرتهن اقتصاد المنطقة بشكل 

كبير إلى التجارة الحدودية.
وحســــب جمعية السيدة الحرة، كانت 
الانعكاســــات الاجتماعية لإغــــلاق المعبر 
”خطيرة“، إذ أن 35 في المئة من النساء لم 

يجدن عملا بديلا، و43 في المئة يشــــتغلن 
فــــي المنــــازل، و15 فــــي المئــــة يشــــتغلن 
كبائعــــات متجولات، بينما تشــــتغل 7 في 
المئــــة كأجيــــرات بأجور متدنيــــة تقل عن 
1500 درهــــم في الشــــهر بالنســــبة لـ75 في 
المئة مــــن بينهن. وتشــــتكي 53 في المئة 
من نســــاء المعبر من ارتفاع معدل العنف 

بعد توقف نشــــاطهن، إلى جانب تداعيات 
أخــــرى كالطرد من منازل الكــــراء والعجز 
عن دفــــع فواتير الماء والكهرباء وتكاليف 

التطبيب.
إن كانت جل نســــاء التهريب يرين أن 
أفضل حل بالنســــبة لهن هــــو إعادة فتح 
المعبر بكل بســــاطة، فإن التوجه الراجح 
يتمثــــل فــــي إعــــادة إدمــــاج المشــــتغلين 
والمشــــتغلات فــــي هــــذا النشــــاط غيــــر 
القانونــــي فــــي مشــــاريع جديــــدة تضمن 
العيش الكريم وتحفظ الكرامة الإنسانية.

ولكون إنشــــاء منطقة حرة في محيط 
مدينة سبتة المحتلة كان من بين توصيات 
العديد مــــن الهيئات الحقوقيــــة والمدنية 
والبرلمانيــــة، فقد تم مؤخــــرا الإعلان عن 
إطلاق مشــــروع إنجــــاز منطقة الأنشــــطة 

الاقتصاديــــة للفنيــــدق، والتي ستســــاهم 
في خلق فرص الشــــغل لامتصاص ظاهرة 
البطالة التي ارتفع معدلها بســــبب توقف 
النشــــاط التجاري على مستوى معبر باب 

سبتة.
وسيســـاهم هذا المشـــروع، في توفير 
بدائل مدعومة بإنشـــاء منصة لنقل السلع 
القادمة من مدينة ســـبتة عبر ميناء طنجة 

المتوسط.
كمـــا تم إيلاء حرص خـــاص، في إطار 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة 
الفنيـــدق، لدعـــم التعاونيات  المضيـــق – 
والمشاريع المدرة للدخل لفائدة الراغبين 
فـــي إطـــلاق مشـــاريع خاصة، علـــى أمل 
التخفيـــف مـــن الوقـــع الاجتماعـــي لقرار 

إغلاق معبر باب سبتة.

ــــــاة. فبعد معاناتهن أثناء  قَدرُ حمالات البضائع المغربيات في ســــــبتة المعان
العمــــــل من الحمل الثقيل وظلم مشــــــغليهن والمضايقات اليومية في المعبر، 
ــــــا ليضيّق عليهن الخناق ويحيلهــــــن على بطالة أكثر  ــــــي فايروس كورون يأت
مــــــرارة من العمل الشــــــاق. فلم يبق لهن مــــــورد رزق يقتتن منه، في انتظار 

حلول جذرية لحياتهن القاسية.

حمل نسوة التهريب في المغرب يزداد ثقلا بسبب كورونا
إغلاق معبر سبتة يحيل حمالات البضائع على البطالة والفقر
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هاربون من الفقر إلى القهر

في انتظار باب الرزق

النساء يحملن أزيد 

من 80 كلغ من السلع 

يوميا، إضافة إلى حمل 

المضايقات التي يتعرضن 

لها على جانبي المعبر

 المنيــة (لبنان) – تتكرر مأساة اللاجئين 
الســـوريين فـــي لبنـــان بشـــكل دائـــم في 
مخيمـــات اللجـــوء، لكـــن هذه المـــرة ليس 
بفعل الطبيعة أو خطأ فردي، إنما بســـبب 
إقدام شبان على إحراق مخيم ”بحنين“ في 
منطقة المنية شـــمال لبنان مشـــردين بذلك 

أكثر من 100 عائلة.
بعـــد نحو عشـــرة أيـــام علـــى إحراق 
المخيم، ما زالت العائلات السورية مشتتة 
في عدة مخيمات أخرى منتشرة في منطقة 
الشمال، والبعض الآخر وجد له مأوى عند 

عائلات لبنانية بشكل مؤقت.
ويشــــكو اللاجئون من ضيق الأماكن 
التــــي وجدوها بعــــد ليلة باتــــوا خلالها 
فــــي العراء، فهم يعيشــــون حاليا كل 3 أو 
4 عائلات فــــي خيمة واحــــدة لا تتعدى 4 

أمتار.
وأصبحت عائلات مخيم المنية تعيش 
ظروفا أصعب ممـــا كانت عليه قبل حادثة 

إحراق المخيم.
يقول اللاجئ شجاع عبدالسلام المحمد 
(50 عاما)، ”أنا من ســـكان المخيم الذي تم 
إحراقـــه بعد شـــجار وقع بين شـــباب من 

المخيم وبين آخرين من أهل المنية“.
يقـــول المحمد، حيـــث كان هو وعائلته 
داخـــل الخيمة، وفجـــأة ســـمعوا صراخ، 

والناس تركض وتترك خيامها فســـأل عن 
الســـبب، أجابوه، أن هناك من يريد إحراق 

المخيم.
يضيـــف، ”خرجـــت مـــع أطفالـــي من 
الخيمة لإبعادهم عن الحريق، وبتنا ليلتنا 

الأولى في العراء والبرد القارس».
وأشـــار المحمد، إلى أن المرض أصاب 
أولاده المـــرض، وانتابهـــم الخـــوف لعدم 

وجود مأوى لهم وفقدانهم كافة أغراضهم 
وحاجياتهم.

وأردف، أن أحـــد ســـكان المنطقة طلب 
منهـــم البقاء عنده في الليلـــة الثانية بعد 
قضاء الأولى في الشارع، بينما توزع بقية 
اللاجئين الذين شتتهم الحريق على باقي 
المخيمات، وبعضهم الآخر تم اســـتضافته 

من قبل أهل المنطقة.

وتابع المحمـــد، أنّ المخيم المحترق كان 
يعيش فيه 100 عائلة موزعة على 95 خيمة، 
لأن بعـــض الخيام كان يوجد فيها أكثر من 

عائلة واحدة.
وذكــــر أنهم يعيشــــون بشــــكل مؤقت، 
”فاللبنانيون الذين استقبلونا في منازلهم 
ســــينتظرون حتى نرتب أمورنا في أقرب 
وقــــت ممكــــن، والكثيــــر مــــن الجمعيــــات 
عاجلــــة،  مســــاعدات  أرســــلت  الخيريــــة 
باســــتثناء الأمم المتحدة لــــم يصلنا منها 

شيء“.
مــــن جهتــــه يقــــول بشــــير محمــــد 
درويش (47 عاما)، ”نجانا الله، معظم 
ســــكان المخيم ســــالمون ولم يصابوا 
بأذى، لكن أغراضنا كلها ذهبت 

ولم يبق لنا أي شيء“.
ولفت، أن بعض سكان 
المخيم وجدوا لهم 
مأوى عندأهالي 
المنطقة أو في 
مخيمات 
أخرى في 
المنية عند 
أقارب لهم.

بــــدوره 
وصف 

عامــــا)   45) اليوســــف  صــــادق  محمــــد 
قائــــلا،  للحريــــق  الأولــــى  اللحظــــات 
”تشــــردنا على مرأى من أعــــين الناس أنا 
وأولادي الثلاثــــة وزوجتــــي، كنا نائمين، 
ســــلما  واســــتخدمنا  حفــــاة  فخرجنــــا 
للهــــروب مــــن الحريــــق كان معلقــــا على 
ســــور المخيــــم وبتنــــا ليلتنــــا الأولى في 

الشارع“.
وأضــــاف، ”اليــــوم نعيش فــــي مخيم 
أبوعســــكر القريب، وليس لدينــــا أقارب، 
ونحــــن 3 عائلات فــــي خيمــــة واحدة ولا 

نملك غيرها“.
ولفت اليوسف، إلى أنّ ”هناك مشكلة 
في النوم والحمامات لأن المكان لا يتســــع 
للجميع.. نحن ننام فوق بعضنا البعض“.

من جهتها تقول المطلقة عويد العمري 
(50 عامــــا)، ”لــــدي 3 أولاد وأعيــــش فــــي 
المخيم منذ عام 2011، عندما احترق المخيم 

خرجنا فجأة إلى الشارع“.
وتضيف، ”اليوم نعيش عند أناس في 
مخيم أبوعســــكر، نحن 4 عائلات نســــكن 
فــــي خيمة واحدة، وأنا امرأة مطلقة ليس 
جائــــزا أن أنام في مكان ضيــــق به رجال 
غرباء.. نحن هربنا من الموت في ســــوريا 
وجئنا إلى لبنان لكننا ووجدنا الموت هنا 

أيضا“.

وتابعـــت وهـــي تبكـــي، ”لـــدي أولاد 
صغار تركني والدهم وهم لا يستطيعون 

إعالتي أو حتى إعالة أنفسهم“.
وتشير العمري إلى أنها قضت يومها 
الأول بعـــد احتراق خيمتهـــا دون مأوى، 
و“باتـــت هي وأطفالها في الشـــارع  دون 

ملابس غير التي على أجسادهم“.

ومخيـــم بحنـــين، هـــو واحـــد مـــن 
العشـــرات مـــن المخيمات المنتشـــرة في 
لبنـــان، مســـاحته لا تتجـــاوز 1500 متر 
مربع، كان يضم 95 خيمة تســـكنها نحو 
100 عائلة، أي ما يعادل 379 لاجئا سوريا.
وأشعل شرارة جريمة إحراق المخيم 
خـــلاف فردي بـــين أحد أفـــراد عائلة ”آل 
اللبنانيـــة وبعـــض اللاجئين من  الميـــر“ 

المخيم.

سوريون يجدون أنفسهم 

يكابدون هجرة قسرية 

في لبنان رمت بهم للعراء 

والجوع بعد أن تشردوا هربا 

من بلادهم

رون السوريون.. معاناة مستمرة
ّ
المهج

عاجلــــ مســــاعدات  أرســــلت  الخيريــــة 
باســــتثناء الأمم المتحدة لــــم يصلنا منه

شيء“.
مــــن جهتــــه يقــــول بشــــير محمـــ
درويش (47 عاما)، ”نجانا الله، معظ
ســــكان المخيم ســــالمون ولم يصابو
بأذى، لكن أغراضنا كلها ذهب
ولم يبق لنا أي شيء“.
ولفت، أن بعض سكا
المخيم وجدوا له
مأوى عندأهال
المنطقة أو ف
مخيما
أخرى ف
المنية عن
أقارب له
بــــدور
وصف ستمرة

لاجئون سوريون يعيشون لوعة التشرد في لبنان

إنسانية
قصص
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